
 8 من 1  

 اسم الله النافع والضار  عنوان الخطبة
/آثار هذين  2/دلالات اسمي الله "النافع والضار" 1 عناصر الخطبة 

/ثمرات الإيمان بهذين  3الاسمين على اعتقاد المؤمن 
/فعل 5/حال المؤمن في الرخاء والشدة 4الاسمين 

 الأسباب لا ينافي الاعتماد على الله
 عبدالله عوض الأسمري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 : الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
 ,يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد  ,حمدا كثيرا مباركا فيه  ,الحمد لله رب العالمين

عبده ورسوله    ا  وأشهد أن محمد  ,وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
    .-صلى الله عليه وسلم-
 



 8 من 2  

الله    :وبعد بتقوى  ونفسي  أاي ُّهاا)  ؛-وجل  عز-فأوصيكم   آمانُوا  الَّذِينا   يَا
  ذُنوُباكُمْ   لاكُمْ   واي اغْفِرْ   أاعْماالاكُمْ   لاكُمْ   يُصْلِحْ   *   سادِيدًا  ق اوْلً   واقُولُوا   اللَّّا   ات َّقُوا
 .[71 ،70: الأحزاب (]عاظِيمًا  ف اوْزاً  فاازا  ف اقادْ   واراسُولاهُ  اللَّّا  يُطِعِ  وامانْ 

 
النافع والضار  -تعال-ن من أسماء الله  إخبار فمن باب الإ ن لم  إو   , اسمي 

ن معناهما ألا إ ؛-تعال-نهما من أسماء الله أيرد ما يثبت في الكتاب والسنة 
بعضهما  ,صحيح مع  مقترنين  يردان  الله    ,وهما  يؤكد كمال  ما  عز -وهو 

النافع لمن يشاء من عباده  ؛-وجل الضار لمن شاء من عباده  , فهو    ؛ وهو 
   .مراض والفقر ونحو ذلكبالأ

 
يخاف   من  الناس  من  والمشعوذينأوهناك  السحرة  من  اللازم  من    , كثر 
على من أ  ة,والسلط  ةويخاف من بيده القو   ,ويخاف من الحاسدين والعائنين

الطبيعي للمؤمن    ,الخوف  عظمت  أوينبغي  مهما  المخلوقين  يخاف  لا  ن 
وجبروتهم الله  أو   ,قوتهم  في  اعتقاده  يكون  النافع إف  ؛-تعال-ن  هو  نه 

نفع  ,والضار لك  يحصل  الحياة    ولن  هذه  ذلك إلا  إفي  الله  أراد  ولن    ,ذا 
  اللَُّّ   يَاْساسْكا   واإِنْ )  :-تعال-قال    ,ذن الله لا بإإيضرك أحد من المخلوقات  
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  مانْ   بِهِ   يُصِيبُ   لِفاضْلِهِ   راادَّ   فالا   بِايْ    يرُِدْكا   واإِنْ   هُوا   إِلَّ   لاهُ   كااشِفا   فالا   بِضُر   
 .[107: يونس(]الرَّحِيمُ  الْغافُورُ  واهُوا  عِباادِهِ  مِنْ  ياشااءُ 

 
صلى  -كنت خلف النَّبّي    :قال  -رضى الله عنهما-وعن عبد الله بن عباس  

فَ قَالَ    -الله عليه وسلم احْفاظِ    !يَا غُلمُ "لي:  يوما ،   : إنّ ِ أعل مُكا كالِماات 
وإِذاا   الله,  فااسأالِ  ساألْتا  إِذاا   , تَُااهاكا دْهُ  تَاِ اللها  احْفاظِ   ، يَاْفاظْكا اللها 
فاعُوكا   ي ان ْ أنْ  اجْتاماعاتْ عالاى  لاوْ  فااسْتاعِنْ بالِله, وااعْلامْ: أنَّ الأمَُّةا  اسْت اعانْتا 

بِشا   ؛بِشايء   إلَّ  فاعُوكا  ي ان ْ  ْ أنْ  لَا عالاى  اجتاماعُوا  واإِن   , لاكا قادْ كاتابهُ اللهُ  يء  
, رفُِعاتِ الأاقْلامُ   ؛ ياضُرُّوكا بِشايء   ت اباهُ اللهُ عالايْكا ْ ياضُرُّوكا إلَّ بِشايء  قادْ كا لَا

 (.رواه الترمذي")واجافَّتِ الصُّحفُ 
 

-  فقد أوضح النبي  ,نه سهل العبارةلأ  ؛وهذا الحديث العظيم واضح المعنى
بيد اللهأ  -صلى الله عليه وسلم النفع  الأأو   ,ن  قاطبه لان  في   ؛تنفعك   مة 

لا من إ  ,و غير ذلك من المنافعأ  ,و الوظيفةأ  ,و الأولادأ   ,و المالأ  ,الصحة
  .وبموافقته وتقديره لك هذا النفع ,الله النافع
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النفع هذا  على  تحصل  حتى  أمور  من  تفعل  بهذه    , وما  الله  ينفع  فقد 
موافقته عند  لأ  ,الأسباب  تنفع  لا  يوافقوقد  لم  العكس  ,نه  لا    ,وكذلك 

اللهإيضرك   تخافه  ,لا  شيء  لك  يحصل  فقر  ؛فلن  مرضأ ,من  أي  أ  ,و  و 
ذلك إلا  إ  ,مكروه الله  قدر  المرض    ,ذا  لمنع  أسباب  من  اتخذت  و  أومهما 

التي تتخذها لمنع   ةفلن تمنعه الأسباب الواقي  ؛ن يصيبك بهأراد الله  أو   ,غيره
   .هذا المكروه

 
المسلمأ-فعليك   بالك أ   -خي  تريح  ما  أوتوقن    , ن  يكن  أ ن  لم  صابك 
يمان واليقين بالقضاء  وهذا من الإ  ,ك لم يكن ليصيبك أخطأوما    ,ليخطئك 

ل  إنه يجعلك دائما تلجأ  إف  ؛ن النافع والضار هو اللهأوعندما توقن    ,والقدر
   .وفي كل وقت ,في الغني والفقر ,في المنشط والمكره ,الله في العسر واليسر

 
ما  أ  ,لا عند الشدائد فقطإالله    لإون  ؤ ولكن هناك من الناس من لا يلج

ف الرخاء  ينسون الله  إوقت  المعاصي    ,-تعال-نهم  في  نعمه  استعملوا  وربما 
يليق    ,والحرام لا  خلق  الله    ,بالمسلموهذا  مع كرم  يتناسب    ,-تعال-ولا 

با النعم  الله  يعطينا  و لفكيف  و   ة,وعافي  ة رحم  , نهارالليل   ا  ولادأومالا 
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و ذهب بعض هذه  أ  , مكروه  صابناأذا  إلا  إثم لا نذكر هذه النعم    ,وزوجات 
 هالْ )  ؛بل هو اللؤم والجفاء  ؛حسان في شيءن هذا ليس من الإإ  ,؟!النعم
  فامِنا   نعِْماة    مِنْ   بِكُمْ   واماا),  [60:  الرحمن(]الِْْحْساانُ   إِلَّ   الِْْحْساانِ   جازااءُ 

  إِذاا   عانْكُمْ   الضُّرَّ   كاشافا   إِذاا  ثَّ   *  تَاْأارُونا   فاإِلايْهِ   الضُّرُّ   ماسَّكُمُ   إِذاا  ثَّ   اللَِّّ 
 .[54 ،53: النحل(]يُشْركُِونا   بِرابِّ ِمْ   مِنْكُمْ  فاريِق  

 
  , ل اللهإذا مسهم الخوف من شيء جأروا  إنهم  أوهذه من صفات المشركين  

أي جأروا  الخوف  ؛ صاحوا  :ومعنى  من  ينطبق كذلك    ,استغاثة بالله  وهذا 
  ؛ كبائر الذنوب و فيرتكب المعاصي    ,في الرخاء  -تعال -الله    على من يعصي

وعقوق   ,و ترك للصلوات أ  ,وتعاطي للمخدرات   , و شرب للخمورأمن زنا  
ل الله وتاب  إرجع    ؛و فقرأصابهم مرض  أذا  إثم    ,للأرحاملوالدين وقطع  ل

المعاصي مر أذا  إثم    ,من  رجع  رخاء  التي كان    ةصبح في  للمعاصي  أخرى 
عليه  ,عليها نعم الله  بذلك يجحد  قوة    ,وهو  العلي إولا حول ولا  لا بالله 

 !. العظيم
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الله نافع  :  عباد  ولا  ضار  اللهإلا  فومن    , لا  ذلك  قلبهإيعتقد  يطمئن    , نه 
فالله ينفعه ولا   ؛نه سيعيش بمأمن من مكائد الناس وشرورهملأ  ؛وتهدأ نفسه

سيغفر ذنوبه عند    نهلأ  ؛ن هذا الابتلاء لصالحهإف   ذا أراد به ابتلاء  إو   ,يضره
   .ويرفع درجاته ومنزلته في الجنة , صبره

 
التي   , الشاكرين على نفعه لنا بالنعمن يجعلنا من  أ  -عز وجل-ل الله  أفنس 

الراضين بها غير الساخطين على   ,هئوالصابرين على ابتلا ,لا تعد ولا تحصى
  .قدارهأ

 
 .نه هو الغفور الرحيمإ ؛م لي ولكميستغفر الله العظأقول ما سمعتهم و أ
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 : الخطبة الثانية 
 

العالمين رب  لله  محمد ,  الحمد  على  والسلام  وعلى  والصلاة  وصحبه ,  آله 
 ومن تبعه.

 
تتنافىالن  -تعال-سمي الله  ان  إ   ؛سباب خذ بالأمع مبدأ الأ  افع والضار لا 

والفقير    , فالمريض يطلب العلاج في المستشفيات وغيرها المسموح بها شرعا  
والكفايةبيكذلك   للغنى  الأسباب  النبي  ,  ذل  دلنا  عليه  -وقد  الله  صلى 

فقد اختبأ    ؛فكان يبذل الأسباب في حالة الخوف والمرض والحروب   -وسلم
هج أيامر في  ثلاثة  لمدة  ثور  جبل  في  الدروع   ,ته  يلبس  الحروب  في  وكان 

البرد  ة,قيالوا به  يتقي  ما  الصحاب  ,ويلبس  عنهم-ة  وهكذا  الله  ,  -رضي 
  , والضار هو الله  ,ن النافع هو اللهأنوقن في قلوبنا    ولكن مع بذل الأسباب 

المسلمأفهذا   يعتقده  اعتقادي  قلبي  فالأ   ,مر  أسباب  من  عمل  مور  مهما 
   .حد الله الواحد الأ كلها بيد
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الله   ونسأل  ,-سبحانه وتعال-ن يصحح عقيدتنا وتوكلنا عليه  أنسأل الله  
اتباعهأ ويرزقنا  الحق  يرينا  اجتنابه  ,ن  ويرزقنا  الباطل  ذلك إ  ؛ويرينا  ولي  نه 

   .والقادر عليه
 
 


